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بدراسة  الباحث  إليهما  ه  وتوجَّ الكريم،  القرآن  ألفاظ  من  لفظتين  البحث  اختار 
الإنسان  لفظتي  ورود  تمهيدٌ عن  الدراسة  زاوية دلالية صرفية. وسبق هذه  من  مفصلة 
والناس في القرآن الكريم، والدراسات السابقة. ثم يأتي المبحث الأول: الإنسان، وتضمن 
سبعة مطالب، كانت عن اللفظة في اللغة عموماً، وفي لغات العرب، ثم استعمال اللفظة 
ث عن اشتقاقها ووزنها وتصغيرها وما ورد في جمعها. وأما المبحث الثاني:  للأنث، ثم تحدَّ
الناس، فقد تضمن ستة مطالب، تتحدث عن معناها اللغوي واشتقاقها ووزنها وحكم 
الألف واللام فيها، ثم عن تصغيرها والصناعة المعجمية التي تدور حولها، ثم تأتي الخاتمة 

وقائمة المصادر والمراجع.

أستاذ مساعد في جامعة الطائف.  )*(
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المُقدّمة
دٍ وعلى آله وصحبه  الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّ الله وسلمّ على عبده ورسوله محمَّ

أجمعين، وبعد.
في  الله-  -رحمهم  الأئمّة  بذل  وقد  وأشرفها،  العلوم،  أجلّ  من  العربيّة  علم  فإنّ 
خدمتها أنفس أوقاتهم، ووقفوا لها حياتهم، فلم يدعوا فرعاً من فروعها إلا ألفّوا فيه، بل 

ألفّوا في مسائل مُفردة، وفي ألفاظٍ مُفردة.
خَلقْه  نت كتبٌ في  به، فقد دوِّ الإنسان وما أحاط  العناية هو  به غاية  عُنوُا  وممّا 
)خَلقْ  فردِت في 

ُ
أ التي  الكتب  زاد عدد  يؤنَّث، حتى  وما  أجزائه  من  ر  يذُكَّ وما  وخُلقُه، 

الإنسان( على الثلاثين مُؤلَّفاً.
الأئمّة، وليس في دراسة  أولئك  لمؤلَّفات  صِلةً  راسة  الدِّ أن تكون هذه  أردتُ  لذا 
أجزاء الإنسان كما صنعوا؛ وإنَّما في دراسة لفظة »الإنسان« دراسةً لغويّة صرفيّة؛ إذ لم 

أقف على مؤلَّف فيها، وإنمّا هي أشتاتٌ في كتبهم.
ثمّ رأيت أنَّه من تمام العمل دراسة لفظة »الناس«؛ للوشيجة بينهما، وليكون في هذا  

البحث -إن شاء الله- غَناءٌ للدارسين والباحثين.
ذُكِر فيها أهميّة هذا الموضوع، وأهدافه،  وقد قامت خطّة هذا العمل على مُقدّمة 
وخطّته، ثمّ تمهيد أشرتُ فيه إلى ذِكْر »الإنسان« و»الناس« في القرآن، تلا ذلك الإشارة إلى 
الّدراسات السابقة، ويتلو التمهيدَ مبحثان، وفي كّل مبحث مطالب عدّة، ثمّ خاتمة، تلاها 

فهرس المصادر، والموضوعات، وفيما يلي تفصيلها:
المبحث الأوّل: »الإنسان«
وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأوّل: »الإنسان« في اللغة.
المطلب الثَّاني: اللُّغات في »الإنسان«.
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المطلب الثَّالث: »إنسانة« للأنث.
المطلب الرَّابع: اشتقاقه.
المطلب الخامس: وَزْنه.

المطلب السادس: تصغيره.
المطلب السابع: جَمْعه.

المبحث الثاني: »الناس«
وفيه ستّة مطالب:

المطلب الأوّل: المعنى اللُّغويّ للنّاس.
المطلب الثاني: اشتقاقه.

المطلب الثَّالث: وزنهُ.
المطلب الرّابع: الألف واللام فيه.

المطلب الخامس: تصغيره.
المطلب السادس: النَّاس والصناعة المعجمية.

هذا، والَله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به.
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التمهيد
وفيه ثلاث نقاط:

1- »الإنسان« في القرآن الكريم:
القرآن الكريم في أكثر من مئة وثمانية وعشرين  ذِكْرُ لفظ »الإنسان« في  ر  تكرَّ

موضعاً، وقد تنوَّعت دلالاته، منها:
﴾ ]النساء: 28[، وقوله تعالى:. 1  جنسْ الإنسان في مثل قول الله تعالى: ﴿

﴾ ]التين: 4[. ﴾ ]الأنبياء: 37[، وقوله تعالى: ﴿ ﴿
الكافر، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿. 2

﴾ ]الإسراء: 100[. قال الزجّاج: يعني بالإنسان هاهنا الكافرِ خاصة كما 
﴾ ]العاديات: 6[)1(. وكقوله تعالى: ﴿ ﴿ : قال - عزَّ وجلَّ

قوله: عليه  ويدل  الكافرُِ،  معناه  الزجّاج:  قال   .]66 ]مريم:   ﴾
﴿ تعالى:  وقوله   .)2(]56 ]الكهف:   ﴾ ﴿

﴾ ]الحج: 66[. قال ابنُ عاشور: الِإنسَانُ 
المشْرك)3(.

﴾ ]المؤمنون: 12[، ثم قال: ﴿. 3 آدم، كقوله تعالى: ﴿
﴾ ]المؤمنون: 13[. فهذا لولده؛ لأنَّ آدم لم يخلقَ من نطفة)4(. 

قيل: . 4  .]77 ]يس:   ﴾ ﴿ بعينه،  شخص 
بي بن خلف، وقيل: أريد به العاصي بن وائل، وقيل: أبو جهل؛ وفي 

ُ
أريد بالإنسان أ

ذلك روايات بأسانيد)5(.

ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج:261/3.  )1(
ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: 296/3.  )2(

ينظر: التحرير والتنوير: 317/17.  )3(
البرهان في علوم القرآن للزركشي:33/4.  )4(

الجامع لأحكام القرآن: 57/15، و التحرير:73/23.  )5(
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2- »النّاس« في القرآن الكريم
موضعاً،  وستين  مئتين  من  أكثر  في  الكريم  القرآن  في  »الّناس«  لفظ  ذكر  تكرّر 

بدلالاتٍ مختلفة، منها:
1 .﴿ تعالى:  كقوله  الّناس،  جميع 

﴾ ]البقرة: 21[.
2 . ﴾ الأمم السابقة، نحوُ قوله تعالى: ﴿

]البقرة: 143[.

صنف من الناس وهم المنافقون، كقوله جلّ وعزّ: ﴿. 3
﴾ ]البقرة: 8[.

تعالى: ﴿. 4 فيه قوله  نزل   )1(-    - بعينه، وذلك كصهيب  شخص 
من  ذلك  وغير   .]207 ]البقرة:   ﴾

الدلالات، فليس المقام مقام بسطٍ، وإنمّا إشارة ومدخل بين يدي هذه الّدراسة.
3- الّدراسات السابقة

لم أقف - بعد تتبّع - على دراسةٍ حديثة تناولت بعض أجزاء هذا الموضوع بلَهَْ جميعه، 
وكّل ما وجدته كتابين لعالميِن وأديبين لهما من الشهرة والحضور ما لا يخفى، أوّلهما عبّاس 
ابن محمود العقّاد وقد وسم كتابه بـ)الإنسان في القرآن الكريم(، والثانية الدكتورة عائشة 
بنت عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، وقد جاء كتابها بعنوان )مقالٌ في الإنسان دراسةٌ قرآنيّة(. 
ويخيّل لمن نظر نظرةً عجل لعنوان الكتابين والعنوان الذي وسُِم به هذا البحث أنهّ قطرةٌ 

من بحرهما، ودائرٌ في فلكهما، ولكن ليس الأمر كذلك. وبيان هذا في النقاط التالية:
أوّلاً: التشابه بين الكتابين:

تشابه هذان الكتابان في بعض الأمور، منها:
مفردة »الإنسان« حملها كلا العنوانين. •

ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 20/3.  )1(
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القرآن الكريم مادّةٌ لكليهما. •
تقاربت عدد الصفحات؛ إذْ كتاب العقّاد في ثمانٍ وثمانين ومئة صفحة، وكتاب بنت  •

الشاطئ في ثمانين ومائة صفحة.
ذُكِرَت في كلا الكتابين قصّة خلق الإنسان الأوّل )آدم( --، وكذلك تشابهت  •

بعض الموضوعات المتناولة، وإن اختلفت في طريقة العرض والدراسة، والمصدر.
كلا المؤلفَّيِن نسيجُ وحده. •
اد؛ لما ظهر من تشابهٍ  • لعَتْ على كتاب العقَّ ويبدو أنّ الدكتورة عائشة عبد الرحمن قد اطَّ

في موضوعاتهما.
ثانياً: أوجه الاختلاف بين الكتابين:

قائم على  • فمنشؤه عن عاطفة،  الشاطئ  بنت  أمّا كتاب  العقّاد فلسفي عقلّي،  كتاب 
التأمّل.

الشاطئ  • بنت  أمّا كتاب  مادة كتابه من مصادر غير عربيّة،  جُلَّ  استقى  العقّاد  أنّ 
فمنبعه من القرآن، وهو عمود فقاره.

كتاب العقّاد عُقِد لدراسة ذلك الإنسان وعُني بأوصافه، وتكليفه، وعقله، وروحه،  •
ونفسه، وأمانته، وتكليفه، وحريّته، أمّا كتاب بنت الشاطئ فاهتمّ بلفظ »الإنسان« 

ودلالته في القرآن الكريم، مع بيان بعض أوصافه كما تنبئ عنها الآيات القرآنيّة.
ثالثاً: وصفٌ موجزٌ لكلٍّ منهما:

كتاب العقّاد
قسم العقّاد كتابه إلى قسمين: 

الأوّل: الإنسان في القرآن)1(.
الثَّاني: الإنسان في مذاهب العلم والفكر)2(.

.68 -13  )1(
.174 - 69  )2(
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اهتمَّ بالإنسان رابطاً في تناوله بين جهتين جهة العقيدة، والناحية النفسية، ثمّ قصّة 
. آدم

فلسفيٌّ  كتابٌ  وهو  العقّاد،  فهم  »الإنسان« في  وفَلسَْفَة  معنى  والكتاب صورة عن 
سلطة  من  الخروج  يستطع  لم  القرآن«  في  »الإنسان  أسماه  الذي  القسم  في  حتى  فكريّ 

العقل والفلسفة وإن حاول إظهار خلاف ذلك.
كتاب بنت الشاطئ:

قول  ترتض  ولم  والبشريّة،  والإنس  والناس  الإنسان  ألفاظ  إلى  بدايته  أشارت في 
مَنْ قال بترادفها، بل ترى لكلٍّ منها دلالة تميّزت بها)1(. ثمّ اقتصرت في حديثها على لفظ 
المبدأ وقصّة خلق الإنسان الأوّل )آدم( --، وما تلاها من  الإنسان، عائدة إلى 

أحداث، ثمّ حياته، وعقيدته، وعقله وحرّيته، ومصيره، وبعثه، وروحه)2(.
رابعاً: مقارنةٌ بين هذا العمل وبينهما.

وقد أطلتُ في المقارنة بين الكتابين، ووصف كلٍّ منها؛ لأمرين:
نبئه بمجمل ما احتوياه.

ُ
أوّلهما: لأقدّم إشارة للقارئ الذي لم يتيسّ له قراءتهما، وأ

ثانيهما: لبيان الفرق بين هذه الّدراسة وتلك الدراستين السابقتين.
ا هذا البحث فلا رابطة بينه وبين سابقَِيه إلّا العنوان فقط؛ إذْ قام هذا البحث  أمَّ
على دراسة لفظ »الإنسان«، و»الّناس« دراسةً دلالّية صرفيّة، فدرس معناهما المُعجمّي، ثمّ 

اشتقاقهما، ووزنهما، وجمعهما، وغيرها.

.19-11  )1(
.163-21  )2(
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المبحث الأوّل
»الإنسان«

وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأوّل: »الإنسان« في اللغة:

يطُلق الإنسان في اللغة على أشياء منها: 
ة يصف  مَّ إنسان العين: وهو المثال الذى يرُى في السواد)1(، وجمعه أناسي)2(، قال ذو الرُّ

إبلًا غارت عيونهُا من التعب والسير: 
نسََــتْ لهــا

ْ
ــبِ)3(إذَِا اسْتَوحْشــتْ آذَانُهَــا اسْتَأ ــا في الَحوَاجِ ــودٌ لهََ ــاسُِّ مَلحُْ نَ

َ
أ

وقول جرير:
غَــرِقٌ إنِسْــانهُا  مُقْلــةً  هَــلْ يــا تــرى تــاركٌ للعَــيِن إنِسْــانا؟)4(أتْبَعْتُهُــمْ 

شبَّه إنسان العين تحت الحاجب باللَّحْد؛ وذلك حين غارت عيون الإبل من تعب 
السير)5(.

نْمُلةَ)6(.
ُ
والأ

قال الشاعر: 
بإنِســانِ لِإنســـانٍ  شـــارَتْ 

َ
هــا لتقَْتُلَ إنِسْــاناً بإنِسْــانِ عَيْنهِا)7(أ كَفِّ

هما)8(. • وإنِسْانُ السيف والسهم، وهو حَدُّ
ينظر: مقاييس اللُّغة: 145/1 )أنس(.  )1(

ينُظر: الصحاح: 3/ 905 )أنس(، ولسان العرب: 13/6 )أنس(.  )2(
من الطويل في ديوانه: 215/1، وفي: العين: 182/3، وتهذيب اللغة: 243/4، وتاج العروس: 136/9.  )3(

من البسيط، لجرير في: ديوانه: 489، ولسان العرب: 284/10 )غرق(.  )4(
ينظر: تهذيب اللغة: 243/4، وتاج العروس: 136/9 )لحد(.  )5(

ينُظر: الصحاح: 905/3 ) أنس(، ولسان العرب: 13/6 )أنس(.  )6(
من الطويل، لم أقف له على قائل. وهو في: تهذيب اللغة: 61/13، ولسان العرب: 13/6 )أنس(.  )7(

ينظر: لسان العرب: 13/6 )أنس(.  )8(
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ورأس الجبل)1(. •
نث)2(.  •

ُ
والإنسان من الناس اسم جنس يقع على الذكر والأ

وهذا الأخير هو ما سيقوم عليه هذا البحث.
المطلب الثَّاني: اللُّغات في »الإنسان«.

»أياسين«،  الجمع  في  ويقولون  للِإنسان  بالياء  »إيسان«  تقول  »طيِّئ)3(  اء:  الفرُّ قال 
فيجوز أن تكون النُّونُ بدلًا من الياء؛ وذلك أنَّهم يجعلون النُّون بدلًا من العين، وهم 

يجترئون عليها فيقولون: أنطيت في أعطيت«)4(.
قال عامرُ بن جؤين  »الِإنسان« طائيّة،  لغةٌ في  »الِإيسان«  أنَّ  اللِّحياني)5(  كما حك 

الطائّي:
هَلكَْــتُ ولم أسْــمَعْ بها صوتَ إيسَــانِ)6(فيَــا لْيتـَـنِي مِــن بعــد مــا طــافَ أهلهُــا

قال ابن جنّي: »وقالوا: »إيسان« فأبدلوا نون »إنسان« ياءً إلّا أنَّهم قد قالوا في جمعه 
أيضًا: »أياسي« بياء قبل الألف فعل هذا يجوز أن تكون الياء غير مبدلة، وجائزٌ أيضاً أن 
يكون من البدل اللازم نحو: عيد وأعياد وعُيَيدْ ونحوه ميثاق ومياثيق، وهذا هو الوجه 

عندي في »إيسان« «)7(.
ولى على غير اللُّزوم، فقالوا: »إيسان« «)8(، 

ُ
بدِلت نون »إنسان« الأ

ُ
وقال ابن عصفور: »أ

»وقالوا في الجمع »أياسي« بالياء، والأصل النون؛ لأنَّ »إنساناً« و»أناسّي« بالنون أكثر منه 
بالياء«)9(.

القاموس: 531 )أنس(.  )1(
ينظر: المصباح المُنير: 21، وخزانة الأدب: 421/7.  )2(

ينظر: الإبدال، لأبي الطيّب اللغوي: 461/2، ولغة طيّئ: 118.  )3(
لم أقف عليه فيما بين يديّ من كتبه. وينظر: الزاهر: 499/1، وتهذيب اللغة: 62/13، والمُحيط في اللُّغَة: 388/8.  )4(

ينظر: المُحكم: 554/8.  )5(
من الطويل، وهو في: سّر صناعة الإعراب: 757/2، والمُحتسب: 203/2، وشرح الملوكي: 256.  )6(

سّر صناعة الإعراب: 757/2.  )7(
الممتع: 246، وينظر: شرح الملوكي: 255.  )8(

السابق: 247.  )9(
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قال ابن جنّي: »وقالوا: »إيسان« فأبدلوا نون »إنسان« ياءً إلّا أنَّهم قد قالوا في جمعه 
أيضاً: »أياسي« بياء قبل الألف، فعل هذا يجوز أن تكون الياء غير مبدلة، وجائزٌ أيضاً 
أن يكون من البدل اللازم نحو: عيد وأعياد وعُييَدْ، ونحوه ميثاق ومياثيق، وهذا هو 

الوجه عندي في »إيسان« «)1(.
وإذا ما استعرضنا كلمة »إنسان« في بعض اللغّات الساميّة نجد أنَّ حرف النون يوجد 
ح أن تكون  السّيانية )ناشا(، وفي العبرية )انوش(، وفي الحبشية )انش()2(، وهذا يرُجِّ في 
الصيغة التي اشتملت على النون »إنسان« هي القُدْمى، واللُّغة الطائيّة »إيسان« متطوّرة عنها)3(.

المطلب الثَّالث: »إنسانة«، للأنثى.
للعلماء في هذه المسألة قولان:

بالهاء  »إنسانة«  »إنسْان«، وقولهم  ويُقَال:  »إنسانة«،  للمرأة:  يُقَال  أن  ل: لا يجوز  الأوَّ
)4(، وابنُ منظور)5(، والفيروزابادي)6(، ورضّي الدين  عاميّة. وممّن ذهب إلى هذا الجوهريُّ

ابن الحنبلّي)7(.
الّثاني: يجوز أن يقُال هذه إنسانة. قال ابن خالويه: »الإنسان يقع على الرجل والمرأة 

والفرس.
كَر وعلى الِحجْر)8( والبعير، يقع على الجمل والناقة، وسُمِع إنسانة وَبعِيرة  يقع على الذَّ

ولا نظير لهما«)9(.

سّر صناعة الإعراب: 757/2.  )1(
ينظر: تاريخ اللغات الساميّة: 244، ودروس في العبريّة: 65، ومعجم مفردات المشترك السامي: 65.  )2(

ينظر: لغة طيّئ: 118.  )3(
ينظر: الصّحاح: 904/3 )أنس(.  )4(

ينظر: لسان العرب: 13/6 )أنس(.  )5(
ينظر: القاموس: 531 )أنس(.  )6(

ينظر: سهم الألحاظ في وهم الألفاظ: 45.  )7(
الِحجْر: الأنث من الخيل. الصحاح: 624/2 )حجر(.  )8(

ذكر السيوطيُّ في المزهر: 223/2 أنَّه قاله في كتاب )ليس في كلام العرب( ولم أقف عليه فيما طُبِع.  )9(
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عبّاد)4(،  بن  والصاحب  خالويه)3(،  وابنُ  دُريدٍ)2(،  وابنُ   ،)1( الأصمعيُّ قال  وبهذا 
بيدي)7(. والحافظ الأصفهاني)5(، وابن الطيّب الفاسي)6(، والزَّ

قال ابن دُريدٍ: »قال الأصمعي البعير بمنزلة الإنسان يكون للمذكر والمؤنث، يقال 
للرجل: هذا إنسان، وللمرأة: هذه إنسانة«)8(.

بيدي: قال شيخُنا)9(: بل هي صحيحةٌ، وإن قال بعضُهم: إنَّها قليلةٌ، فالقِلَّة  قال الزَّ
يَّةٌ)10(.  نَّها عامِّ

َ
عند بعضٍ لا تقتضي إنكارهَا وأ

عن  ذكروها  كالأصمعي  الأئمّة  لأنَّ  وذلك  بقِلَّة؛  لكن  تقُال  أنهّا  لي  يظهر  والذي 
العرب، ومن ذلك ما يرُوى عن كاملٍ الثقفي)11( من قوله:

ــمُرِ السَّ دْمَانـَـةُ 
ُ
أ مْ 

َ
أ الــيَِّ  ــرِ)12(.إنسْــانةَُ  ــنٌ مــن الوَتَ ْ ــا لحَ ــيِْ رَقَّصَه بالنِّ

وروى ثعلب لأعرابّي:
مُقْلتَهــا إنِسْــانَ  بإنِسْــانهِا  إنِسْــانةٌ، فِي سَــوادِ الليــلِ، عُطبُــولُ)13(تَمْــري 

ينظر: إصلاح المنطق: 326.  )1(
ينظر:السابق: 326..  )2(

ينظر: المزهر: 223/2.  )3(
ينظر: المُحيط في اللُّغَة: 388/8.  )4(

ينظر: المجموع المُغيث: 97/1.  )5(
ينظر: تاج العروس: 409/15 )أنس(.  )6(
ينظر: تاج العروس: 409/15 )أنس(.  )7(

إصلاح المنطق: 326.  )8(
يعني ابنَ الطيّب الفاسي.  )9(

ينظر: تاج العروس: 409/15 )أنس(.  )10(
في دُمية القصر: 81/1: )المنتفقي(.  )11(

من البسيط، في: دُميةَ القصر: 85/1، وخزانة الأدب: 97/1، وتاج العروس: 410/15. و)الأدمانة( صفةٌ لمن كان   )12(
ةٌ، تسكن الجبال. يقال ظبيةٌ أدماء.  دم من الظباء بيِضٌ تعلوهنّ جُدَدٌ، فيهن غُبْرَ

ُ
لون بشرتها مُشرباً بسواد. والأ

دمانة، وأنكره الأصمعي. ينظر: الصحاح: 1895/5 )أدم(، وتاج العروس: 195/31 
ُ
وقد جاء في شعر ذي الرمة أ

)أدم(.
من البسيط، في: قواعد الشعر لثعلب: 61، ولسان العرب: والمحكم: 554/8.  )13(
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ين  ين ومَن بعدهم إلى اليوم، ومن شعر المولدَّ وقد كثُرت هذه الكلمة في شعر المولدَّ
قول عبد الملك الثعالبي:

الهَــوى فـــي  كَسَـــتْني  الغَـــــزِلْلقــــد  ـــــبِّ  الصَّ مـــلابسَِ 
فَتَّـــــانـَــــــةٌ خَجِــلْ)1(إنسْـانـــــــةٌ  منهــا  الُدجـــــى  بـَــدْرُ 

المطلب الرَّابع: اشتقاقه
خِذ منه قولانِ مشهورانِ، وهما على 

ُ
للعلماء في اشتقاق »الإنسان«، والأصل الذي أ

النحو التالي:
َ الجنُّ  الأوّل: أنّ »الإنسان« مأخوذٌ من »الإنس« وسُميِّ الإنس إنسا؛ً لظهورهم كما سُميِّ

 جِنّا؛ً لاجتنانهم -أي: استتارهم- ويقال: آنسْتُ الشيء إذا أبصرته قال الله تعالى: ﴿
﴾ ]القصص: 29[ أي: أبصر، ويجوز أن يكون 
نسْ وعدم الاستيحاش 

ُ
سُميِّ الإنس إنسا؛ً لأنَّ هذا الجنس يسُْتَأنس به، ويوجد فيه من الأ

مالا يوجد في غيره من سائر الحيوان)2(، فالإنسيُّ نقيض الوحشّي من كلِّ شيء)3(. وهذا 
القول ينُسَب إلى البصريين)4(، وأجازه الفرّاءُ)5(.

الثَّاني: أنّ »الإنسان« مأخوذٌ من النسيان؛ لأنّ الله تعالى عهِد إلى آدم فنسي -كما 
أنَّه  إلاَّ  »إنسيان«؛  وأصله:  جُبير)7(،  بن  سعيد  وعن   ،-)6( عبّاسٍ  ابن  عن  رُويِ 
في  لكثرته  اللام-؛  -التي هي  الياء  منه  ألسنتهم حذفوا  لمّا كثر في كلامهم وجرى على 
استعمالهم، والحذف لكثرة الاستعمال كثيٌر في كلام العرب، ومنه قولهم: »أيش« في »أيّ 
ه«. ودليل ذلك أنَّهم قالوا  مِّ

ُ
ه« في »وَيلْ أ شيء«، و»عِمْ صباحاً« في »أنعم صباحاً«، و»وَيلْمُِّ

من الرجّز، في: خاصّ الخاصّ للثعالبي: 229، والقاموس المحيط: 531، وسهم الألحاظ في وهم الألفاظ: 45،   )1(
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 94 )أنس(، والإنصاف: 310/2، والارتشاف: 390/1.  )2(

ينظر: ديوان الأدب: 158/4، والصحاح: 905/3 )أنس(.  )3(
ينظر: الإنصاف: 310/2، وتذكرة النحاة: 669.  )4(

ينظر: الزاهر: 499/2.  )5(
ينظر: تفسير عبد الرزّاق: 266/1، وجامع البيان: 57/14، وسفر السعادة: 1040/2.  )6(

ينظر: المجموع المُغيث: 97/1.  )7(
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راً  نيسِياَن« فردُّوا الياء في حال التصغير؛ لأنّ الاسم لا يكثر استعماله مُصَغَّ
ُ
في تصغيره: »أ

اً، والتصغير يرَُدُّ الأشياء إلى أصولها)1(. كثرة استعماله مُكَبرَّ
وإلى هذا ذهب الفرّاء)2(، وأبو بكر بن الأنباريّ)3(، ويُنسَب إلى الكوفيين)4(.

جِيب عن كلمات الكوفيين فقيل: فأمّا قولهم: »إن الأصل في »إنسان«: »إنسيان« 
ُ
وقد أ

»أيّ  »أيش« في  الياء؛ لكثرة الاستعمال كقولهم:  أنهّم لما كثُر في كلامهم حذفوا منه  إلا 
ه«. فنقول: هذا باطلٌ؛ لأنهّ  مِّ

ُ
ه« في »ويل أ شيءٍ«، و»عِمْ صباحاً« في »أنعم صباحاً«، و»ويلْمُِّ

لو كان الأمر كما زعمتم لكان يجوز أنْ يؤُتى به على الأصل، كما يجوز أن تقول: »أيّ شيءٍ« 
ه« على الأصل. فلمّا لم يأتِ ذلك في شيءٍ من كلامهم في حالة  مِّ

ُ
و»أنعم صباحاً«، و»ويلُ أ

اختيار ولا ضرورة؛ دلَّ على بطُلان ما ذهبتم إليه. 
في  الياء  هذه  زِيدت  إنَّما  فنقول:  نيسِياَن« 

ُ
»أ تصغيره  في  قالوا  إنَّهم  قولهم  وأمّا 

»لَيلْةَ«  تصغير:  في  »لُييَلِْيةَ«:  قولهم:  في  زيدت  كما  القياس  خلاف  على  نيسِياَن« 
ُ
»أ

و»عُشَيشِْيةَ« في تصغير »عَشِيَّة«، وكقولهم على خلاف القياس: »مُغَيِربان« في تصغير 
»مَغْربِ« و»رُويِجل« في تصغير »رجل«، إلى غير ذلك ممّا جاء على خلاف القياس، فلا 

ة)5(.  يكون فيه حُجَّ
اجح هو قول البصريِّين ومَنْ نحا نَحوْهَم؛ لُبعْدِ قولهم عن التكلُّف، ولقرب  ولعلَّ الرَّ

دلالته، يضُاف إلى ذلك ما سيأتي من مقاربته لنظائره في الساميّات. والله أعلم.
المطلب الخامس: وزْنه

الكلام في هذا المطلب تابعٌ لما سبق في المطلب السابق؛ إذْ هو متفرّعٌ عنه، وعليه 
ففي وزن »إنسان« قولان أيضاً:

ينظر: الزاهر: 499/2، ومفردات ألفاظ القرآن: 94 )أنس(، والإنصاف: 309/2.  )1(
ينظر: معاني القرآن للفراء: 269/2.  )2(

ينظر: الزاهر: 498/2.  )3(
ينظر: الإنصاف: 310/2، والارتشاف: 390/1.  )4(

ينظر: الإنصاف: 311/2.  )5(
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الأوّل: أنّ وزنه »فعِلان«؛ لأنهّ مُشتقٌّ من »أنس«. وبهذا قال سيبويه)1(، والمُبرِّد)2(، 
وابن السّاج)3(، وابن جني)4(، والجوهريّ)5(، وابن سيده)6(، وابن الحاجب)7(، والسلسيلي)8(، 

ويُنسَب إلى البصريّين)9(. كما نسب إجازته إلى الفرّاء أبو بكر بن الأنباريّ)10(.
الثَّاني: أنّ وزنه »إفعِْلان« ؛ لأنّ أصله »إنِسِْيان« فحُذفت منه الياء؛ تخفيفاً، فأصبح 
وزنه »إفعان«. وإلى هذا ذهب الفرّاء)11(، وابنُ دُرَيد)12(، وأبو حيّان في البحر المحيط)13(، 

وهو منسوبٌ إلى الكوفييّن)14( كما نسُبَ إلى مُعظمهم)15(.
قارناّ بين  إذا  الرّاجح  مة في الاشتقاق. وسيتبيّن لنا  المتقدِّ وأدلةّ كّل فريق هي نفسها 
 ،)17() »إنسان« في اللُّغة وأخواتها من الساميّات؛ فهو في العبريّة: )בֶּן אָדָם()16(، ويُقرأ: )

.)18() (، ويُقرأ: ) وفي الآراميّة: )
ةَ قول البصريين، ومن معهم)19(. ح كِفَّ ومن هذا يَتَّضح لنا أنّ الصيغَ الساميّة ترُجِّ

ينظر: الكتاب: 486/3.  )1(
ينظر: المقتضب: 13/4.  )2(
ينظر: الأصول: 63/3.  )3(

سّر صناعة الإعراب: 437/2.  )4(
ينظر: الصحاح: 905/3 )أنس(.  )5(

ينظر: المُخصّص: 16/1.  )6(
ينظر: شرح الشافية: 274/1.  )7(
ينظر: شفاء العليل: 1061/3.  )8(

ينظر: سِفْر السعادة: 1040/2، وتذكرة النحاة: 668، والمصباح المنير: 21.   )9(
ينظر: الزاهر: 499/1.  )10(

ينظر: معاني القرآن: 269/2.  )11(
ينظر: الاشتقاق: 265.  )12(

.310/7  )13(
ينظر: الإنصاف: 309/2، وتذكرة النحاة: 668، والمصباح المنير: 21.  )14(

ينظر: الارتشاف: 390/1.  )15(
ينظر: المعجم العبري الحديث: 33.  )16(

ينظر: تاريخ اللغات الساميّة: 244، ودروس في العبريّة: 25، ومعجم مفردات المشترك السامي: 65.  )17(
ينظر: معجم مفردات المشترك السامي: 65.  )18(
ينظر: معجم مفردات المشترك السامي: 65.  )19(
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المطلب السادس: تصغيره
نيسيان« باتفّاق؛ لكنّه عند البصريين على خلاف القياس بل 

ُ
يصُغّر »إنسان« على »أ

زيدت فيه الياء كما زيدت في قولهم: »لُيَيلِْيةَ«: في تصغير: »لَيلْةَ« و»عُشَيشِيَة« في تصغير 
»عَشِيَّة« وكقولهم على خلاف القياس: »مُغَيِربان« في تصغير »مَغْربِ« و»رُوَيِجل« في تصغير 

»رجل«)1(.
أمّا عند الكوفيّين ومن قال بقولهم فهو قياسٌ.

المطلب السابع: جْمعه
يُجمع »إنسان« على »أناسين«، وعلى »أناسّي«، وعلى »أناسية«، و»آناس«، وتفصيل ذلك 

كما يلي:
بدِلت النون ياءً ثمَّ ادُغِمت 

ُ
الأوّل: يجمع »إنسان« على »أناسّي«، وأصله »أناسين«؛ فأ

في الياء الأخرى، كما قالوا في »ظَرِبان«)2(: »ظرابّي« وزعم ابن عصفور)3(: أنَّ هذا البدل في 
أناسي لازم، وردَُّ بأنَّ العرب قالت »أناسين« على الأصل)4(، قال الشاعر:

ناَسِــين)5(أهــلاً بأهْــلٍ وبيتــاً مثْــلَ بيتكِــمُ
َ
الأ إبــدالِ  وبالأناَسِــين 

ولابن عصفور أن يقول: إنّ هذا البيت مجهولٌ قائله؛ فلا التفاتَ إلى ردّكم.
وقد قال بهذا القول -أي: أناسّي جمع إنسان- جماعةٌ من العلماء منهم: الفرّاء)6(، 

والعُكبريّ)7(، وابن عُصْفور)8(173، وابن هشامٍ الأنصاريّ)9(.

ينظر: أدب الكاتب: 613، والاشتقاق لابن دُريد: 265.  )1(
دُوَيبّة مُنتنة الرائحة.  )2(

ينظر: الممتع: 247، وشرح الملوكي: 256.  )3(
ينظر: توضيح المقاصد: 65/3، والتصريح: 552/2.  )4(

من البسيط، لم أقف له على قائل، وهو في توضيح المقاصد: 65/3.  )5(
ينظر: معاني القرآن، للفرّاء: 269/2.  )6(

ينظر: التبيان: 263/2.  )7(
ينظر: شرح الملوكي: 256.  )8(

ينظر: أوضح المسالك: 290/4.  )9(
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باً قول الفرّاء: »ولا قياسَ يسُعِده في ذلك، ولو  قال مكّي بن أبي طالب القيسّي مُتعقِّ
جاز هذا لجاز في جمع »سرحان« »سراحي«، وذلك لا يقُال«)1(.

﴿ تعالى:  بقوله  بهذا  القائلون  استدلَّ  وقد 
﴾)2( ]الفرقان: 49[. 

وقال آخرون »أناسّي« هُنا جمع »إنسّي« وبهذا قال الأخفش)3(، والمبرِّد)4(ومكّي بن 
أبي طالب القيسّي)5(، والرّاغب الأصفهاني)6(، والقرطبّي)7(، وأبو البركات الأنباريّ)8(.

نسََبٍ نحو:  تدلُّ على  ياءٌ مشددةٌ لا  فيه  لِما  إنما يكونُ جمعاً  فَعالِيّ  نظرٌ لأنَّ  وفيه 
ريد بـ»كرسّي« النسبُ لم يَجزُْ جمعُه على »كراسّي«)9(.

ُ
كُرسِْيّ وكَرَاسّي. فلو أ

قال ابن مالك: »ولو كان »أناسي« جمع »إنسّي« لقيل في جمع »جنّي«: »جناني«، وفي جمع 
»ترُكِيّ«: »ترََاكّي«)10(. زاد ابنه بدرُ الدين: »وهذا لا يقول به أحدٌ«)11(.

الغزنويّ)14(،  ومحمود  والزجّاج)13(،  الطبريّ)12(،  منهم:  ثالثٌ  فريق  الوجهيِن  وأجاز 

مُشكل إعراب القرآن: 523/2، وينظر: البيان: 206/2.  )1(
﴾، وقرأ يحيى بن الحارث، ورواية عن الكسائي، وعن أبي بكر بن عيّاش،  قرأ الجماعةُ بتشديد الياء: ﴿  )2(
وعن قتيبة الميال: ﴿أناَسَ﴾ بتخفيف الياء. ينظر: مختصر ابن خالويه: 105، والبحر المحيط: 436/6، والدرّ المصون: 

489/8، وفتح الباري: 32/9، ومعجم القراءات: 363/6.
ينظر: معاني القرآن: 643/2.  )3(

ينظر: معاني القرآن للنحاس: 35/5.  )4(
ينظر: مُشكل إعراب القرآن: 523/2.  )5(

ينظر: المفردات: 94 )أنس(.  )6(
ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 447/15.  )7(

ينظر: البيان: 206/2.  )8(
ينظر: الدرّ المصون: 489-488/8.  )9(

ينظر: شرح الكافية الشافية: 1870/4.  )10(
ينظر: شرح الألفية له: 556.  )11(
ينظر: جامع البيان: 467/17.  )12(

ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 71/4.  )13(
ينظر: وضَح البرهان: 125/2.  )14(
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والرّضّي)1(، والسميُن الحلبّي)2(.
الثَّاني: يُجمع »إنسان« على »أناسين«، قال أبو حيّان: »ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ الياء في 
»أناسي« ليست بدلًا، وأنّ »أناسّي« جمع »إنسي«، و»أناسين« جمع »إنسان«، لكان قد ذهب إلى 
قول حسن واستراح من دعوى البدل؛ إذ العرب تقول: إنسي في معنى إنسان، قال الشاعر:

كٍ
َ
لمَِــلْأ ولكــن  لِإنـْـسيٍّ  ــوبُ)3(ولســت  ــماء يصَُ ــوِّ الس ــن جَ لَ م ــنَزَّ تَ

فكما قالوا: بختي وقمري وبخاتي وقماري كذلك قالوا: إنسي وأناسي«)4(.
وسيأتي بيانٌ لهذا القول بعد الآية -إن شاء الله-.

الثَّالث: جمعْ »إنسان« »أناسِيَة«، قال سيبويه: »وقالوا: »أناسِيةَ« لجمع »إنسان«)5(. قال 
ابنُ جنّي: »فإن قلت: فما تقول في حكاية أبي زيد عنهم في جمع »إنسان« »أناسية« وما القول 

في هذه الياء والهاء ؟
»أناسية«  الهاء في  وأنَّ  »أناسّي«  الثانية في  الياء  »أناسيَة« هي  الياء في  أنّ  فالجواب: 
بدلٌ من ياء »أناسي« الأولى ألا ترى أنَّ »أناسّي« بوزن »زناديق« و»فرازين« وأنّ الهاء في 
»زنادقة« و»فرازنة« إنَّما هي بدلٌ من ياء »زناديق« و»فرازين« وأنَّها لمّا حُذِفت للتخفيف 
عُوِّض منها الهاء. ومثل ذلك »جَحْجَاح«)6(، و»جَحاجِحة« إنَّما أصله »جحاجيح«؛ فالياء 
الأولى من »أناسي« بمنزلة ياء »فرازين« و»زناديق« والياء الآخرة منه بمنزلة القاف والنون 

فيهما«)7(. 

ينظر: شرح الشافية: 211/3.  )1(
ينظر: الدرّ المصون: 118/1.  )2(

من الطويل، لرجلٍ من عبد القيس يمدح به النعمان بن المنذر، وقيل: هو لأبي وجزة يمدح به عبد الله بن الزبير   )3(
--، كما قيل: إنهّ لعلقمة بن عبدة. وهو في: إصلاح المنطق: 71، والاشتقاق: 26، وشرح أشعار الهذليين: 

.222/1
توضيح المقاصد: 65/3.  )4(

الكتاب: 621/3.  )5(
هو السيّد الكريم. ينظر: النهّاية في غريب الحديث لابن الأثير: 240/1.  )6(

سّر صناعة الإعراب: 438/2، وينظر: أمالي ابن الشجري: 34/3.  )7(
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يجب  كان  نَّه 
َ
لأ المحذوفة؛  الياء  من  عوض  والهاء  إنِسِْيَّةٍ  جمع  ناسِيةٌَ 

َ
»أ المبرِّد:  وقال 

ا  نَّها لمَّ
َ
ن الهاء في زَنادِقةَ وفرَازِنةَ إِنما هي بدل من الياء، وأ

َ
ناسِيٌ بوزن زَناديقَ وفرَازِينَ وأ

َ
أ

حذفت للتخفيف عوضّت منها الهاءُ«)1(.
مثال  على  -بالتخفيف-  و»آناساً«   » ناسِيَّ

َ
»أ »إِنسانٌ«  »يُجمَْع  اللِّحياني:  قال  الرّابع: 

»آباضٍ««)2(.

لسان العرب: 12/6 )أنس(.  )1(
لسان العرب:12/6 )أنس(.  )2(
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المبحث الثَّاني
»النَّاس«

وفيه ستّة مطالب:

المطلب الأوّل: المعنى اللُّغوي للنّاس
لفظه)1(.  غير  من  إنسان  وواحده  و»الرهط«،  كـ»القوم«  للجمع  وضِع  اسمٌ  الناس: 
وهذا قول الجمهور)2(. قال سيبويه: »وتقول في الإضافة إلى أناس: إنسانٌي وأناسّي؛ لأنَّه لم 

يكُسَّ له إنسان، وهو أجود القولين«)3(.
وقيل: »هو جمع تكسير«، وإنَّه من جموعٍ جاءت على وزن »فعُال« بضم الفاء مثل: 
»ظُؤار« جمع »ظِئر«، و»رخُال« جمع »رخِل« وهي الأنث الصغيرة من الضأن)4(. وهذا القول 

ينُسَب إلى الفرّاء)5(.
وهو حقيقةٌ في الآدميين، ويُطْلقَ على الجن مجازاً)6(. 

المطلب الثاني: اشتقاقه
اختلف النحويون في اشتقاقه على أقوال، وهذا بيانها: 

نسْ 
ُ
الأ من  مُشتقّاً  »أناس«؛  والأصل:  و»سين«.  و»نون«  »همزةٌ«  أصلهَ:  أنَّ  الأوّل: 

نقيض »الوحشة«؛ لأنَّ بعضهم يأنس إلى بعض)7(. 

المصباح المنير: )نوس(.  )1(
رّ المصون: 119/1، والمصباح المنير: )نوس(. ينظر: الحلبيّات: 162، وتذكرة النُّحاة: 669، والدُّ  )2(

الكتاب: 379/3.  )3(
التحرير والتنوير: 258/1.  )4(

ينظر: الحلبيّات: 162.  )5(
رّ المصون: 119/1. ينظر: الدُّ  )6(

ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 188/1، ونهاية الأرب، للنُّويريّ: 10/2.  )7(
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والجوهريّ)5(،  جنّي)4(،  وابن  والفارسّي)3(،  والفراء)2(،  سيبويه)1(  مذهبُ  وهذا 
قول  وهو  يعيش)9(،  وابن  الشجريّ)8(،  وابن  الجرجاني)7(،  القاهر  وعبد  والثمانيني)6(، 

الجمهور)10(. واستدلوّا بقول الشاعر: 
نسِْــه

ُ
لِأ إلا  الِإنســانُ  سُــيِّ  ـبُ)11(ومــا  يَتَقَلّـَ أنــه  إلا  القلــبُ  ولا 

نس بربه، ثم حُذفت الهمزة تخفيفاً، يدلُّ على ذلك قوله: 
َ
نسِ بحواء، وقيل: بل أ

َ
لأنه أ

لعِْـــــــ يَطَّ المَنايــــــا  الآمِنيِنَــا)12(إنَّ  نـَـاسِ 
ُ
الأ على  ـــنَ 

وقال لبيد: 
بينهــمْ تدَْخُــلُ  سَــوفَ  نــاسٍ 

ُ
أ دُوَيْهِيَّــةٌ تصَْفَــرُّ منهــا الأنامِــلُ)13(وكلُّ 

ناس« 
ُ
»أ قالوا:  أنَّهم  ذلك  »الدلالة على  قائلًا:  الرأي  لهذا  الفارسّي  أبو عليٍّ  واستدلّ 

ناس« زائدة، 
ُ
و»إنس« ونحو ذلك، فدلَّ قولُهم: »إنس«؛ إذ كان بمعنى »أناس« أنَّ الألف في »أ

ناس« وكان 
ُ
ناس« فاء الفعل، وإذا ثبت فاءً في »أ

ُ
وإذا ثبت زيادةُ الألفِ ثبت أنَّ الهمزة في »أ

ن الفاء من الناس همزة أيضاً«)14(.
َ
»الناس« بمعناه؛ ثبت أ

ينظر: الكتاب: 196/2، و تذكرة النُّحاة: 669.  )1(
ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 189/1.  )2(

ينظر: الأغفال: 47/1، والحلبيات: 170.  )3(
ينظر: سّر صناعة الإعراب: 113/1، والخصائص: 150/3.  )4(

ينظر: الصحاح: 905/3 )أنس(.  )5(
ينظر: شرح التصريف: 399.  )6(

ينظر: شرح التكملة: 1009/2، والمفتاح في الصرف: 100.  )7(
ينظر: أماليه: 188/1، 193/2.  )8(

ينظر: شرح الملوكي: 362.  )9(
ينظر: الخزانة: 287/2.  )10(

لم أقف له على قائل، وهو في: الدرّ المصون: 119/1، ونهاية الأرب، للنُّويريّ: 10/2.   )11(
التصريف  وشرح   ،151/3 والخصائص:   ،57 العلماء:  مجالس  في:  وهو  الحميري،  جدن  لذي  الكامل،  مجزوء  من   )12(

للثمانيني: 400.
من الطّويل، وهو في ديوانه: 145، وفي: جمهرة اللغّة:232/1، وشرح المفصّل: 114/5، والخزانة 159/6.  )13(

الحلبيّات: 168.  )14(
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ولكن لا يسُلِّم المناوئ لأبي عليٍّ هذه الحجّة، وأيس ما يردُّ به هذا القول أنَّ كلًّا من 
»أناس« و»ناس« أصلٌ بنفسه، كما سيأتي.

كها  ألفاً لتحرُّ الواوُ  فَقُلبت  نوَسََ،  و»واو« و»سين«، والأصلُ:  »نون«  أنهّ من  الثَّاني: 
وقيل  اً  متَدَليِّ وتذََبذَْبَ  تحرك  ونوَسَاناً  نوَسْاً  ينَوسُ  الشيءُ  ناسَ  يقال:  قبلها،  ما  وانفتاح 
إلى  ينُسَب  وهذا  عاتقَِيهْ)1(.  على  تنَوسان  كانتا  لضَفِيَرتَيْن  نوُاس؛  ذو  حِميَْر:  ملوك  لبعض 

الكسائّي)2(، ووافقه بعضهم)3(.
لهذا  ويشهد  دليلًا«)4(.  وأقوى  معنًى  أوضح  عندي  »وهو  الخفاجّي:  الشهابُ  قال 
ه  المذهب تصغيُر العرب له؛ إذ قالوا في تصغيره: »نوَُيس«، ولو كان منقوصًا من »أناس« لردَّ

نيَس«؛ لأنّ التصغير يردّ الأشياء -غالباً-إلى أصولها)5(.
ُ
التحقير إلى أصله فقيل: »أ

جِيب عن هذا الاستدلال بأنّ الألف لما صارت ثانية وهي زائدة أشبهت ألف 
ُ
وقد أ

فاعل. وهي كألف »ضاربٍ« فقيل: »نويس«، كما قيل: »ضويرب«)6(.
قال الشهابُ الخفاجّي: »جوابهم بأنَّ ألفه لوقوعها ثانية عُومِلت معاملة الزائدة في 

التصغير تكلُّفٌ لا داعي له«)7(.
اللامُ إلى موضع  مت  قُدِّ نسَِي، ثم  أنهّ من »نون« و»سين« و»ياء«، والأصل:  الثَّالث: 
وا بذلك لنِسْيانهم  نيَسَاً، ثم قلُبت الياء ألفاً كما تقدم في »نوس«، قال: سُمُّ العين فصار 

ومنه الِإنسان لنسِْيانه، قال الشاعر:
ـاسِ)8(نسَِــيْتُ عهــدكَ والنِّسْــيانُ مُغتفَــرٌ فاغْفِــرْ فَــأوّلُ نــاسٍ أوّلُ النّـَ

ينظر: مجمل اللُّغة: 847/2 )نوس(، ومفردات ألفاظ القرآن: 828-829 )نوس(، ولسان العرب: 245/6 )نوس(.  )1(
ينظر: تذكرة النحاة: 669.  )2(

ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 188/1، ونهاية الأرب، للنُّويريّ: 10/2.  )3(
حاشية الشهاب على البيضاوي )عناية القاضى وكفاية الراضي(: 53/1.  )4(

ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 193/188،2/1، وتذكرة النحاة: 670، ونهاية الأرب، للنُّويريّ: 10/2.  )5(
ينظر: الحلبيّات: 171، وأمالي ابن الشجريّ: 188/1.  )6(

حاشية الشهاب على البيضاوي )عناية القاضى وكفاية الراضي(: 53/1.  )7(
من البسيط، نسبه الرازي في مفاتيح الغيب: 302/2 لأبي الفتح البستي، وهو في: مجموع ديوانه: 85، والجامع لأحكام   =  )8(
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ومثله:
فإنمــا العهــودَ  تلــك  تنَْسَــيَنْ  نــاسِ)1(لا  لأنــك  إنســاناً  يتَ  سُــمِّ

قال عبد القادر البغداديُّ مُعلِّقًا على الاستشهاد بهذا البيت: »وردَُّ بأنَّه لم يذهب 
به مذهب الاشتقاق، وإنمّا هو تخيل شعريّ، على أنَّ شعر أبي تمّام لا يحتجُّ به، لأنَّه من 

ين«)2(. المولدَّ
نس«، و»ناس« 

ُ
ناس« من »الأ

ُ
ًلّا من »أناس« و»ناس« أصلٌ بنفسه، فـ»أ الرَّابع: أنَّ ك

من »النوس«. وبهذا قال سلمةُ بن عاصم وهو أحد أصحاب الفرّاء)3(، ويُنسَب -أيضاً- 
حه الفيّومي قائلًا: »وهو الوجه لأنَّهما مادتان مختلفتان في الاشتقاق،  إلى الكسائّي)4(، ورجَّ

والحذف تغييٌر وهو خلاف الأصل«)5(.
ناس« فعُال من الإنسِْ 

ُ
وفي هذا القول جمعٌ بين قولي الجمهور والكسائي، والأصلُ »أ

فحُذِفت الهمزةُ تَخفْيفًا.
المطلب الثَّالث: وزنهُ

ينبني الكلام في هذا المطلب على الخلاف السابق في مطلب الاشتقاق، وفيما يأتي 
ذكرٌ لأقوال العلماء في وزنه.

قول  وهذا  »فُعَال«،  الحذف  قبل  ووزنه  حُذِفت،  فاءه  لأنّ  »عال«؛  وزنه  أنَّ  ل:  الأوَّ
سيبويهِ والجمهور.

كها وانفتاح ما قبلها.  الثَّاني: وزنه »فعَل«؛ إذ الأصلُ: »نوَسََ«، فَقُلبت الواوُ ألفاً لتحرُّ
وبهذا قال الكسائّي وَمنْ نحا نحوَه.

القرآن: 294/1، والدرّ المصون: 120/1.  =
من الكامل، لأبي تمّام في ديوانه: 245/2، وفي: رسالة الغفران: 361، والجامع لأحكام القرآن: 294/1، وشرح شواهد   )1(

الشافية: 297/4.
شرح شواهد الشافية: 297/4.  )2(

ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 189/1.  )3(
ينظر: شرح الملوكي: 363، والمصباح المنير: )أنس(.  )4(

ينظر: المصباح المنير: )أنس(.  )5(
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مت اللامُ إلى موضع  الثَّالث: أنّ وزنه »فَلعَ«؛ والأصل: »نسَِي« على وزن »فَعل«، ثم قُدِّ
العين فصار نيَسَاً، ثم قُلبت الياء ألفاً.

المطلب الرّابع: الألف واللام فيه
العلماءُ في اشتقاقه ووزنه كذلك اختلفوا في الألف واللام هل هي  كما اختلف 

عوضٌ من الهمزة المحذوفة، أو لا؟ على قولين، هما: 
الأوّل: أنَّ الألف واللام في الناس عوضٌ من الهمزة، وهو قول جماعةٍ من العلماء، 

منهم: الرَّضّي)1(. 
من  جمعٌ  قال  وبهذا  الهمزة.  من  للتعويض  الناس  في  واللام  الألف  ليست  الثَّاني: 

العلماء منهم: الفارسّي)2(، والثمانيني)3( واستدلوّا لقولهم بأمرين:
أوّلهما: أنهّم لم يقطعوا همزتها بل وصلوها فقالوا: »بالناس« و»للناس«.

ع بينه وبين الهمزة في قول الشاعر: ثانيهما: أنهّم قد جُمِ
لعِْـــــــ يَطَّ المَنايــــــا  الآمِنيِنــاإنَّ  نـَـاسِ 

ُ
الأ على  ـــنَ 

ج هذا البيت على أنَّه ضرورة)5(. والعوض لا يجتمع مع المعوّض منه)4(. وخُرِّ
وقد نسُِب كلٌّ من الرأيين السابقين إلى سيبويه؛ وسبب ذلك أنهّ قال بعد دراسته 
أن  إلا  الناس،  قلت:  واللام  الألف  أدخلت  فإذا  »أناس«  ذلك  »ومثل  »الإلاه«:  للفظ 
الناس قد تفارقهم الألف واللام ويكون نكرة، واسم الله تبارك وتعالى لا يكون فيه 

ذلك«)6(. 
فمن نسب إليه القول بالعوض استدلّ بكلام سيبويه السابق وهو قوله: »ومثل ذلك 
أناس فإذا أدخلت الألف واللام قلت الناس«. أمّا من نفى ذلك فقالوا: وإن كان سيبويه 

ينظر: شرح الكافية: 455/2.  )1(
ينظر: الأغفال: 47/1.  )2(

ينظر: شرح التصريف: 400-399.  )3(
ينظر: شرح التصريف: 399، والجنى الّداني: 200.  )4(

ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 193/2، وشرح الكافية: 455/2.  )5(
الكتاب: 196/1.  )6(
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قد شبَّهه به، فإنَّ تشبيهه إنَّما وقع على حذف الهمزة من »أناس«، في حال دخول الألف 
واللام، لا على البدل من المحذوف، كما كان في اسم الله تعالى بدلًا)1(.

وقد أطال أبو عليٍّ في »نقض الهاذور«)2( وبسط الكلام فيه كلَّ البسط، لتأكيد نفي 
هذا الرأي عن سيبويه)3(.

المبحث الخامس: تصغيره
الفارسّي:  أبو عليٍّ  »نويسٌ«)4(، قال  العرب أحدٌ إلا يقول:  قال سيبويه: »وليس من 
ا صارت ثانية وهي زائدة أشبهت ألف فاعل،  فأمّا قولهم في تحقيره: »نوُيس« فإنَّ الألف لمَّ
وقد أجمعوا على قلب ألف »فاعل« في التحقير)5(، قال ابنُ الشجريّ شارحاً كلام الفارسّي: 
قيل:  كما  »نوَُيس«،  فقيل:  »ضاربٍ«  ألف  زائدة  ثانية وهي  بكونها  أشبهت  أنَّها  »يعني 

»ضويرب««)6(.
قال الفارسيُّ ذائدًا عن رأي سيبويه: »فإن قيل: فهلّا ردُّت الفاء التي هي همزة عند 
نيس، ولم يقل: »نوُيس«، وقد زعم سيبويه أنهّ ليس من العرب أحدٌ إلا 

ُ
سيبويه، فقال: »أ

يقول: »نويس« في تحقير »ناس«، وهلّا دلّ امتناعهم من ردِّ الهمزة في التحقير على أنَّ الهمزة 
ليست بفاء؟

فالقول في ذلك: إنّ الامتناع في ردّ المحذوف لا دلالةَ فيه على أنَّ الهمزة فيه ليست 
بفاء؛ بدلالة أنهّم جميعاً حقّروا »هاراً« و»ساراً« وهم يريدون »الهائر« و»السائر« المحذوف 
منهما عيناهما، فقالوا فيهما: »سُوَير« و»هُوَير« ولم يردُّوا العين. فكما لم يدلَّ امتناعهم 
من ردّ العين في التحقير على أنَّ العين ليست من نفس الكلمة، كذلك لا يدلُّ امتناعهم 

ينظر: الجنى الداني: 200، وخزانة الأدب: 281/2.  )1(
هو كتابٌ ألفّه أبو عليًّ للردّ على ابن خالويه، وهو ممّا لم يصل إلينا إلى الآن -حسب علمي-، وقد شرعتُ في جمع   )2(

مسائله، يسّ الله ذلك.
ينظر: خزانة الأدب: 281/2.  )3(

الكتاب: 457/3.  )4(
ينظر: الحلبيّات: 172، والتكملة: 492، والمقتصد في شرح التكملة: 1010/2.  )5(

ينظر: أمالي ابن الشجريّ: 189/1.  )6(
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من ردّ الهمزة في قولهم: »نويس« على أنَّ الهمزة ليست فاءً. وكذلك قالوا في تحقير »مَيتْ«: 
»مُييَتْ« فلم يردُّوا«)1(.

نيس، كغُليم في غلام«)2(.
ُ
ناساً قلت: أ

ُ
وقال عبد القاهر الجرجاني: »وإن صغّرتَ أ

المطلب السادس: »الناس« والصناعة المعجمية
ناساً« ثمَّ يورده في 

ُ
عند النظر إلى معاجم القافية نجد أنَّ منهم من يجعل أصل »ناس« »أ

مادّة »ن و س«، كالجوهريّ في صحاحه)3(، وابن منظور في لسان العرب)4(، والفيروزابادي 
أصله  »وكون  قال:  إذ  الفاسّي  الطيّب  ابنُ  ذلك  إلى  أشار  وقد  المحيط)5(،  القاموس  في 

»أناس« ينافيه جَعْلهُ من »نوس« «)6(.

الحلبيّات: 172.  )1(
المقتصد في شرح التكملة: 1010/2.  )2(

905/3 )أنس(، و987/3َ )نوس(.  )3(
12/6 )أنس(، و245/6َ )نوس(.  )4(

530 )أنس(، و579َ )نوس(.  )5(
تاج العروس: 585/16 )نوس(.  )6(
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الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، فقد تمّ بفضله -تعالى- هذا البحث، واستوى 
على سوقه، لملمَ أشتاتاً، وجمع بين مُتفرّقات؛ لِيسدّ ثغرة في المكتبة اللُّغوية، وليُقرّب هذا 

الموضوع بين يدي الباحثين، وطالبي علوم العربيّة.
القرآنيتّين:  اللفظتين  بهاتين  اهتمّ  عليه،  والتنبيه  إليه،  الإشارة  سبقَ  كما  وهو 

»الإنسان«، و»الناس«، ومن خلال دراسة هذا الموضوع تبيّن لي مايلي:
عِظَمُ هذه اللُّغة الشريفة، وبعد أغوارها، فكلمةٌ واحدةٌ تسَُوَّد لِدراستها طروس!

وعلى الباحثين دراسة المفردات القرآنيّة واللغويّة التي تحتاج إلى دراسة، من جميع 
النواحي: الصرفية، والدلالّية، والبلاغية.

في خدمة ألفاظ اللُّغة القرآنيّة ودراستها خدمةٌ للقرآن الكريم.
»الإنسان« ومرادفاتها، وما يشاكلها في القرآن الكريم جديرةٌ بدراسة دلالّية بلاغيّة.

والحمد لله أوّلًا وآخراً.
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